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أ.د خـــــــالـــد ســـــرور 

  رئـيس قطاع الفنون التشكيلـيــة          

ســيظل الأســتاذ والمـُـربي الفاضــل الفنــان كــال عبيــد )١٩١٨ - ٢٠٠٢( رمــزاً عظيــاً في ســجل الفــن التشــكيلي المــري.. فهــو أحــد 
رواده ومــن بــن الكبــار الذيــن أســهموا بالكثــر خاصــة في مجــال النحــت والخــزف.. فنــان أصيــل آمــن برســالته وقــى عمــره في 
محــراب الأبحــاث والتجريــب خادمًــا موهبتــه وفنــه.. كان جــوادًا بعلمــه وموهبتــه عــى تلامذتــه ليصــروا بعدهــا مُبدعــن حملــة 
للرســالة مــن بعــده وعــى مــدار أجيــال لمعــت أســاء مهمــة تدُيــن بالفضــل للأســتاذ والقــدوة »كــال عبيــد«، هــو حفيــد أصيــل 
للفنــان المــري القديــم وتبقــى أعمالــه شــاهدة عــى اســتمرار نبــت أرض الفنــون ومهدهــا بالمبُدعــن.. أعــال تنوعــت مــا بــن 
نحــت وخــزف وقليــل مــن التصويــر واسكتشــات النحــت جميعهــا مــا تــزال حتــى اليــوم مرجعًــا مهــاً للعلــم ولفهــم أســاليب 
ورؤى التعامــل مــع الخامــة واللــون وتدفــع نتائجهــا إلى مواصلــة درب البحــث والتجريــب وقــد أضاءتــه كثــراً مــن إســهامات 
الــرواد الأســاتذة الأوائــل ومــن بينهــم الرائــع كــال عبيــد.. فتحيــة لروحــه في حــرة أعمالــه الرائعــة وكل التقديــر لأســتاذيته 

وإنســانيته التــي ألهمتنــا ومــا زالــت.
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لم يكــن هــذا العنــوان معــدًا مــن قبــل افتتــاح المعــرض التكريمــي لاســم الفنــان الراحــل/ كــال عبيــد، بــل خــرج بتلقائيــة شــديدة أثنــاء حــوار 
تتبعــي متنامــي للأعــال المعروضــة، فقــد كان هــذا التجمــع الــري المتنــوع لمــا أمكــن الوصــول إليــه مــن أعــال كــال عبيــد يعــر عنــه بصــدق 
ــا لأقــرب  »خبيئــة كــال عبيــد«، فالخبيئــة لفــظ يطلــق عــى الاكتشــافات الجديــدة لكنــز خبــئ في عصــور ماضيــة، وقــد كان هــذا التعبــر صادقً
المعاصريــن للفنــان كــال عبيــد مــن تلاميــذه وزملائــه، فحجــم الــراء، وكثافــة التعبــر، وصــدق الرســالة، وضخامــة الأثــر، وعمــق المضمــون، وسلاســة 
وانســياب وتسلســل الأعــال إلى وجــدان المتلقــي تجعــل مــن كل هــذا كنــز أو خبيئــة كــال عبيــد، فرغــم أن معظــم الفنانــن قــد عــاصروه عــن 
قــرب إلا أنهــم جميعًــا قــد هالهــم مــا شــاهدوه، فقــد رســخت المعروضــات كل مــا تبنــاه هــذا الفنــان مــن فكــر ومضمــون قيمــي، وجــال حــي 

لمشــوار حياتــه.

ــا أو رســاً أو تصويــراً« تجعــل مــن هــذه الأعــال مدرســة فكريــة وفلســفية عميقــة اســتوعبت  ــا أو خزفً إن الســهل الممتنــع في أداء أناملــه »نحتً
بوعــي معطيــات حضــارة مجتمعهــا وهضمتــه جيــدًا وترجمتــه إلى نتــاج جديــد لا يقلــد ولا ينقــل، ولكنــه تشــعر مــع كل عمــل بخلفيــة وجــذور 
ممتــدة لا تراهــا ولكنــك تستشــعرها في أصالــة كل عمــل وفي مضمونــه.. والغريــب وغــر المفهــوم أن تــرى تعبــرات قيميــة بغــض النظــر عــن نوعيــة 
ــه وفي  ــرى الانســيابية في البورتري ــرى القــوة في القــط كــا هــي في البقــرة، ت ــرى الشــموخ في الأســد وفي الحمامــة وفي الأرنــب، ت العمــل، فأنــت ت

الرليــف رغــم اختــاف التكنيــك والعمــل شــكلاً وموضوعًــا.
كــا أن المســاحة الزمنيــة التــي قدمــت فيهــا هــذه الأعــال تشــر إلى ظهــور مــدارس فنيــة عالميــة أثــرت في معطيــات الفــن في كل الأنحــاء ومــع 
ــا لتلــك الهبــات، بــل  ذلــك فــإن عمــق التجربــة والأصالــة والتشــبع بفلســفة وخصوصيــة البيئــة الحضاريــة الحاضنــة لهــذا الفنــان لم تتركــه منهبً

اســتمرت قناعاتــه واضحــة راســخة مــن أقــدم أعمالــه إلى أحدثهــا.

لازالــت تعليقــات الفنانــن الكبــار عــى قــوة إعــادة اكتشــاف فنــون كــال عبيــد المتنوعــة والمتدفقــة وحيويتهــا تجعــل مــن تعبــر الخبيئــة »أصــدق 
مــا قيــل عــن هــذا المعــرض.

خبيئة كـمـال عبـيـد

منــار مـحـمــد ســليـــم
 )الأهرام( - ١١/٢٤/ ٢٠١٧
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أراد العلامة حامد سعيد أن يعود وفريقه إلى جذور التواصل مع البيئة وعناصرها ومصافحتها مباشـرة..
إن تجربــة كــال عبيــد في نحــت مجموعــة مــن الحيوانــات البيئيــة المصريــة تعمــد إضافــة فريــدة في النحــت المــري المعــاصر، فهــو 
ــة أو  ــة أو القبطي ــول الفرعوني ــن الحل ــدًا ع ــات بصــورة مجســمة.. بعي ــك الكائن ــن تل ــر ع ــذي ع ــع ال ــق الرائ ــذا الفري ــن ه ــد م الوحي

ــل« موضــوع النحــت. ــع »المودي ــاشر م ــل المب ــه للتعام ــرس بحث ــد ك الإســامية، فق

ــة والتتابــع الهرمــوني للكتــل التــي  ــة، إن تأمــل إيقــاع الخطــوط الكونتوري ــة بالغــة النقــاء والمبــاشرة والعزوب إن تلــك المجموعــة النحتي
ــوع الأرنــب  ــة الحمامــة وفي ضل ــك النبــض العضــي الحــادث في وجهــات وصــدر ورقب ــا بنعومــة وانســيابية تترجــم ذل تندمــج في بعضه

وذيلــه وأنفــه، نشــعر عندمــا تجلــس أمامهــا باهتــزاز وهمــي لنبــض أنفــاس حيويــة هادئــة.

ــة  ــة التأملي ــك الحال ــة، هــو تل ــك الأعــال وأســلمها حــواس لفــرة كافي ــو إلى تل ــا أخل ــاشرة عندم ــذي يصــل مب ــام ال ــاني اله والملمــح الث
التــي تعيشــها تلــك الكائنــات وكأنهــا ترجمــة لحكمــة الحيــوان ومنطــق الطــر، وهــي في الآن ذاتــه تترجــم ليــس فحســب شــخصيتها بــل 

شــخصية الفنــان المبــدع كــال عبيــد بصدقــه وهــدؤه وتأملــه الصامــت الثاقــب.

الملاحظــة التأمليــة تعــد إحــدى تلــك الركائــز المركزيــة في تكوينــه الفنــي والثقــافي، إذ كان يحتفــظ بقــدر هائــل مــن الشــفافية في اتصالــه 
المبــاشر بالطبيعــة، كانــت لديــه قــدرة مدهشــة عــى التفاعــل المبــاشر مــع عنــاصر الطبيعــة ومعايشــتها.

د. مـصـطـفى الــــرزاز 

الندوة التكريمية للفنان كمال عبيد -  ٢٠٠٣
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لقــد كان الأســتاذ والفنــان كــال عبيــد وســوف تبقــى ذكــراه مصــدرًا للفخــر والأعــزاز.. لقــد كان وســوف يبقــى دائمًــا حضــوره الروحــي 
عملاقـًـا وخالــدًا. وتأملــت منحوناتــه وأدركــت قدراتــه عــى بــث الســام والجــال والســمو في أعمالــه التــي تؤكــد امتلاكــه لأسرار الجماليــة 

المصريــة التــي امتلكتهــا وبثتهــا الحضــارة المصريــة القديمــة.

ســوف أكتفــى بالإشــارة إلى النحــت البــارز )رلييــف( الــذي يمثــل موضــوع الأمومــة - بقــرة وابنتهــا- حقيقــي أن الوجــود البــري للبقــرة 
ولابنتهــا موجــود.. موجــود بكفــاءة وبقــدرة رفيعــة المســتوى.. لكــن الأجــدر بالإشــارة إليــه هــو ذلــك النمــو وذلــك التواصــل القائــم بــن 
الخطــوط والأحجــام والمســتويات.. إنــك لا تســتطيع ولا تقــدر عــى فعاليــة قــوة الارتبــاط بمتابعــة سريــان الخطــوط وتداخــل الاتجاهــات، 
إنــك تشــعر بالحنــان وبالترابــط وبالــود حتــى لــو قلبــت هــذا العمــل رأسًــا عــى عقــب.. فالقضيــة ليســت القــدرة عــى تمثيــل الواقــع-
كــا قــد يتوقــع صاحــب النظــرة الســطحية- إنهــا القــدرة عــى خلــق المعنــى وخلــق المقصــد وخلــق الرســالة إنــك أمــام المعــاني الحقيقيــة 

للأمومــة وللمشــاعر المرتبطــة بهــا.
إن كــال عبيــد شــخصية متوحــدة، بمعنــى أن كل الكامــن داخــل كــال عبيــد ســواء كان في الجوانــب الأكاديميــة أو الفكريــة أو الإنســانية، كل 
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المفاهيــم الراســخة عنــده والمتجــددة كلهــا كانــت متوحــدة، حتــى المعلومــات الجديــدة التــي كانــت تصلــه أيضًــا تدخــل في قضيــة التوحــد، 
فهــو إنســاناً متوحــدًا، يصعــب فيــه الاختــاف فمــن الصعــب أن نقســم شــخصية أ. كــال عبيــد لأنهــا شــخصية يصعــب تجزئتهــا، ومــن 
الصعــب التحــدث عــن تماثيلــه دون الرجــوع إلى شــخصيته، ومــن الصعــب التحــدث عــن شــخصيته دون الرجــوع إلى أعماله، لذلــك كان كمال 

عبيــد مــن الشــخصيات ذات البعــد الروحــاني، بمعنــى أنــه عنــده قــوة روحيــة بســبب هــذا التوحــد، وبســبب هــذا القــدر مــن التجانــس.
لكــن مــع ذلــك يمكــن القــول بــأن هنــاك ببعــض الصفــات أو الســات تبــدو جليــة في أعــال كــال عبيــد، وهــي ١- اليــر في التعامــل… 
٢- التواصــل… ٣- التتابــع، فقــد كان قــادرًا عــى بــث المــودة بــن أجــزاء وتفاصيــل العمــل الفنــي وهــو أمــر روحــاني يحتــاج إلى الكثــر 
ــة  ــرة الرؤي ــال دائ ــام واكت ــة الالتح ــى صف ــد ع ــذي يؤك ــري ال ــراث الم ــة بال ــة مرتبط ــل قضي ــل، التكام ــفافية… ٤- التكام ــن الش م
والتوحــد مــع العمــل الفنــي، هــذا التوحــد في حضــارات كثــرة يتحقــق بطــرق كثــرة، لكــن عنــد كــال عبيــد لــه ارتبــاط بالتكامــل عنــد 
المــري القديــم، الــذي هــو ليــس خطوطـًـا عنيفــة في التضاريــس المصريــة، فالتضاريــس المصريــة مــن أيــام القدمــاء حتــى الآن فيهــا قــدر 
مــن اليــر في التحــرك مــن أعــى إلى أســفل أو مــن مــكان إلى مــكان، هــذا الــكلام موجــود بالفعــل في أعــال كــال عبيــد ٥- الإتقــان… 
٦- المثاليــة، ولكــن ليســت المثاليــة الإغريقيــة أو الرومانيــة أو مثاليــة عــر النهضــة، ولكــن مثاليــة مــن نــوع مختلــف، ليســت المثاليــة 
البصريــة، ولكــن المثاليــة ذات الأعــاق، ليســت بصريــة وليســت ماديــة، مثاليــة فيهــا كثــر مــن الإشــباع الروحــي والإشــباع الجوهــري 
الخــاص بالجوهــر … ٧- العاطفــة، عاطفــة حــرت داخــل الأعــال في أي عنــر، أي وجــه أو أي تمثــال للكائنــات الموجــودة نجــد أننــا 
نشــعر بقــوة عاطفيــة تحتــاج للكشــف عــن هــذه العاطفــة، مــن أيــن أتــت؟… ٨- النقــاء، لدرجــة أننــا نشــعر أحيانـًـا أن أعمالــه مصنوعــة 
مــن مــواد شــفافة… ٩- الصفــاء، فالنقــاء يخــص المــادة، والصفــاء يخــص النفــس كــال عبيــد عنــده القــدرة عــى أن ينقــي المــادة التــي 
يشــتغل بهــا ولذلــك حتــى الطينــة لمــا كان الواحــد ينظــر إلى التماثيــل الخاصــة بــه المصنوعــة مــن الطينــة كان الواحــد يشــعر أن هــذه 
الطينــة فيهــا طاقــة مــن الداخــل تحــرك الذبذبــات التــي تصــل إلينــا، يعنــي ليســت مــادة ســطحية ولكــن هنــاك قــوة داخليــة كامنــة 

داخــل هــذه الأعــال.

د. فرغلي عبد الحفيظ 

الندوة التكريمية للفنان كمال عبيد -  ٢٠٠٣
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أ. عبيد كان يرتبط بتلك الطيور والحيوانات بصورة حميمية مباشرة وكان يشعر بنوع من السلام معهم.

فــرى أنــه عندمــا نحــت تمثــال للحمامــة والأرنــب عــى وجــه الخصــوص جســد فيهــا شــخصيته، حيــث أودع فيهــا هــدوء وســكينة 
عجيبــة، ومســالمة مســتكينة ولكــن شــامخة، وعــزة نفــس تــكاد تــرى في تمثــال الحمامــة نوعًــا مــن النبــض في بعــض عضلاتهــا، فــإذا مــا 

أخفقــت رموشــنا ونحــن ننظــر تتجــى لنــا حركــة في مناطــق معينــة في الحمامــة أو الأرنــب ونشــعر بأنهــا تنبــض في وقــار ســكوني.

فــن كــال عبيــد يتجنــب الخطــوط والزوايــا الحــادة، وأنــا أتأملهــا أشــعر بتضاريســها وعلاقتهــا الوثيقــة بالكثبــان الرمليــة، حيــث تســلم 
الكتلــة الانســيابية نفســها إلى جارتهــا وتختفــي نهاياتهــا في البدايــات الأخــرى.

د/ عبــد الـغـنـي الشــــال
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ــا، ظــل  الفنــان كــال عبيــد مــن المتمســكين بقواعــد الفــن الأصيــل، رفــض الجــري وراء الشــطحات والاتجاهــات المجنونــة الغريبــة عن
متمســكًا بجــذوره وتراثنــا الــري بعنــاصره ومفرداته،كــا جعــل عــى عاتقــه عــبء نــر رســالة الفــن الجميــل بــن المتعلمــن والمثقفــن 

ومحبــي الجــال بجميــع أشــكاله وألوانــه خاصــة في مجــالي النحــت والخــزف.
د/ ثـــريـــا درويــــش 

الأخبار ٢٠١٣/٣/٢٠

يقــول عنــه الرائــد حامــد ســعيد مؤســس أصدقــاء الفــن والحيــاة »كــال عبيــد إنســان عظيــم فنــان أصيــل يســتحق كل التبجيــل«، ويقــول 
عنــه أيضًــا الفنــان عبــد الغنــي الشــال: »وجــدت فيــه الوحــدة والتكامــل الإنســاني«، ويقــول عنــه الفنــان عبــد اللــه جوهــر: »تجــاوز 
حــدود العقــل إلى الشــفافية والصفــاء«، أمــا الفنانــة عايــدة عبــد الكريــم قالــت عنــه: »أســتاذ أســاتذة الجيــل«، بينــا الدكتــور الســيد 

محمــد الســيد قــال عنــه: »كان فيلســوفاً ومـــربيًا وفنـــاناً وباحثـًـا وعالمـًـا«.
مها محمد زكي 

الأهرام الاقتصادي - ٢٠١٧/١٠/١
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• أستاذ النحت والخزف بكلية التربية الفنية - جامعة حلوان . 
•احتكر جائزة مسابقة » أصدقاء مختار»  لعدة سنوات حتى توقف عن المشاركة لافساح المجال للأجيـال الجـديدة .

• أنجــز أكــر مــن مائــة تمثــال و»بورتريــه»  ســواء لزعــاء أو شــخصيات عامــة أبرزهــا الزعيــم الراحــل جــال عبــد الناصـــر، وولي عهــد 
دولــة البحريــن ، الدكتــور طــه حســن »عميــد الأدب العــربي« ، الشــيخ ســامة حجــازي . 

ــن  ــام بسلســلة م ــا ق ــاء ، ك ــود الجــاف والســائل والكهرب ــق للخــزف بالوق ــران الحري ــذ أف ــم وتنفي ــام بتصمي ــل الســتينيات ق •فى أوائ
التجــارب البحثيــة للحصــول عــى طــاءات زجاجيــة باســتخدام الخامــات المحليــة لتمثــل بديــا عــن المســتوردة. وكلا المنتجــن ) الأفــران 
والطــاءات الزجاجيــة (قدمهــا للمجتمــع المــري والعــربي دون أي عائــد مــالي تحقيقًــا لــدوره ورســالته في نــر وتدعيــم فــن الخــزف . 
• عمــل بحــث في تطويــر الإنــاء الخــزفي مــن الــراث المــري القديــم مكــون مــن ســبعين شــكل خــزفي، وآخــر مــن الــراث الإســامي مكــون 

مــن أكــر مــن مائــة شــكل خــزفي لــوزارة الثقافــة في الفــرة مــن عــام 1962 حتــى عــام 1967 . 
• قام بالتخطيط وإنشاء قسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود بالسعودية عام 1975 .

• أوفد من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتطوير مناهج التربية الفنية بدولة البحرين عام 1985 . 
• شارك في التخطيط وإنشاء كليات التربية النوعية )جامعة القاهرة-جامعة عين شمس( عام 1988 .

• أسهم في بناء فكر وثقافة عديد من رواد الفن التشكيلي، الذين يقودون الحركة الفنية المعاصرة في الوطـن العربي .
• رشح لنيل جائزة الدولة التقديرية عام1995، وجائزة مبارك عام 1999.

• أنتجت عنه الهيئة العامة » للاستعلامات»  فيلمـًا تسجيليًا كـرائد من رواد النحت المصـري المعـاصـر .
• كُتــب عنــه كأحــد رواد الحركــة الفنيــة المعــاصرة في: الموســوعة القوميــة لأهــم الشــخصيات المصريــة، الفــن المــري المعــاصر، خمســن 
ســنة مــن الفــن، الفــن المعــاصر في مــر، فنانــن في متحــف الفــن الحديــث، الموســوعة الفنيــة التشــكيلية المصريــة )١٩٣٠- ٢٠٠٠(م، كليــة 

الفنــون التطبيقيــة تاريــخ.. إبــداع )١٨٣٩-٢٠٠٩(م، ٩٢ عــام فــن وعطــاء - كليــة التربيــة الفنيــة.
• تم إعداد ثلاث رسائل علمية )٢ دكتوراه - ١ ماجيستير( حول الأعمال النحتية والخزفية للفنان والمربي كمال عبيد.

الرائد الفنان: كمال عبيد ) 2002-1918(
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حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠١٩

د. سوزان عبد الواحد محمد

تصميم المطبوعات والإخراج الفني للكتالوج

  

أ.ســـمـــاح الـعــبـــد

مراجع لغة عربية  


